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نشأة المسرحية وتاريخها
	في الأدب الغربي 
	في الأدب العربي 

	· أقدم المسرحيات في الأدب الغربي كانت عند الإغريق في بلاد اليونان وكان لها صلة بعقائدهم حيث كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة 
· كان من آلهتهم إله (النماء والخصب )وكانوا يقيمون له حفلين أحدهما في أوائل الشتاء بعد جني العنب وهذا الاحتفال يغلب عليه طابع المرح حيث تنشد فيه الأناشيد تعقد فيه حلقات الرقص ومن هذا المرح (نشأت الكوميديا )
· والحفل الثاني في أوائل الربيع حيث تكون الكروم قد جفت وهو حفل حزين ومنه (نشأت التراجيديا )
· وفي بادء الأمر كان التمثيل لا يعدو بعض الرقص والأناشيد الدينية ثم مثل شخص الآلهة وهو أعلى المسرح والجوقة تشير إليه وكان الممثلون يظهرون على هيءة البشر في نصفهم الأعلى وصور الماعز في نصفهم الأسفل ومن هنا اشتقت كلمة (تراجيدي ) أي المأساة وهي كلمة مركبة من كلمة (أغنية ) وكلمة (الجدي )
· أول مسرحية هي مسرحية  شعرية وضعها "اسخيليوس" وهي "الضارعات "وكان فيها ممثلين اثنين بجانب الفرقة ثم جاء الشاعر اليوناني "اسخيليوس"وأضاف مملا ثالثا وقوى جانب التمثيل على الغناء 
· يعتبر اليونان أول من وضع هذا الفن 
· عند الإنجليز نشأ المسرح من أصل ديني أيضا لأن طقوس العبادة تحتوي على كثير من مظاهر المسرح كالموسيقى والغناء وموكب القسس وقد فكر القسس تقريب قسس التوراة لأذهان الشعب بصور تمثيلية لأن الشعب كان أميا لا يقرأو ولا يكتب وكنها كانت باللغة اللاتينية فكانت فائدتها محدودة لذا كتبوها بالإنجليزية  وهنا يبتدأ ما يعرف في الأدب( بتمثيل المعجزات )
· كان التمثيل في بداية الأمر يمثل في الكنيسة ثم أصبح الناس يقتبسون هذه التمثيليات ويمثلونها خارج الكنيسة في الأعياد ، وكان التمثيل في المدن يقام على عربات كل عربة تمثل منظرا ويمرون 
أمام الناس ،أما في القرى فكان المسرح يقام في السعة ويقسم إلى 
عدة مناظر والناس يمرون أمامه 
· كانت المسرحيات في البداية دينية ثم أدخل عليها شيء من الأخلاق حيث استقلت فيما بعد المسرحية (الخلقية )عن (مسرحية المعجزة )حينما استطاع الناس أن يقرءوا التوراة بأنفسهم 
· كانت المسرحية الخلقية تمثل أشياء معنوية كالخطيئة والعدل وكانت أقوى الشخصيات هي شخصية (الرذيلة )وكانت مهمته نشر روح المرح والسرور وهذا في الملهاة (الكوميديا )،أما المأساة فكتبها عند الرومان (سنكا ) الذي لم يكن يتورع عن تمثيل الغلظة والقسوة والأشباح والمناظر المفزعة ولا تعد مأساة سنكا من النوع الجيد 
· أما في فرنسا فقد تأثروا ب(هوراس) وبشعر (ارسطو)وذلك من خلال التراجم الإيطالية 
· مؤسس المذهب الكلاسيكي عند الفرنسيين هو (باولو)ومن زعماء هذه المدرسة :
      1-كورني    2-راسين         3-موليير 
أهم خصائص هذه المدرسة :
1- التقيد في المسرحية بالشعر المنظوم المقفى 
2- كل مسرحية تشمل على خمسة فصول (الأول للعرض والثاني والثالث والرابع للحوادث والخامس للحل )
3- موضوعات مسرحياتهم من الأدبين الإغريقي واللاتيني 
4- تأثرت هذه المدرسة بقواعد الأدب الإغريقي خاصة في قانون الوحدات الثلاث (الموضوع والزمان والمكان )
5- لم يكن يسمح للأعمال العنيفة على المسرح كالمبارزة على عكس الأساة الرومانية
وكذلك المسرح في ايطاليا واسبانيا والمانيا تأثر بالمسرح الاغريقي 
	أشار المؤرخ هيرودوت الى قيام كهنة مصر الفرعونية بطقوس دينية في شبه عرض تمثيلي ثم أتى (كونتز ) و(كورت ) و(سليم حسن ) وكشفوا لنا أن هناك نصوص تمثيلية قديمة قام بها الفراعنة وبعضها يقع في أربعين مشهدا وقد أشار هيرودوت أن الإغريق قد أخذو فن المسرح من الفراعنه وان لم يتطور عندهم ويخرج عن النطاق الديني 
**********************
المسرح والعرب القدماء 
· الأدب العربي لم في العضر الجاهلي لم يخلف إلا الشعر أما النثر فلم يصلنا منه إلا بعض الجمل من سجع الكهان وفي العصر الإسلامي كان النثر في الأدب عبارة عن نثر فني مثل (الخطب والرسائل والمقامات والأمثال )
· ويتميز الشعر العربي بخاصيتين : 
1-النغمة الخطابية 
2-الوصف الحسي حيث طبيعة الرجل العربي وبيئته تحتم عليه ذلك فكان دقيق الوصف ولم يكن محلق في الخيال 
ومن هاتين الخاصيتين يتبين أنها لا تنتج شعر الدراما الذي يقوم على الحوار 
وليس هناك أي دليل يفيد على أن عرب الجاهلية قد عرفوا فن المسرح ولا فن الملاحم وذلك بالرغم من أنه قد كانت لهم أيام وحروب شهيرة .
· لقد نقل العرب في العصر العباسي فلسفة اليونان وبخاصة فلسفة أرسطو 
الى اللغة العربية لكن لم يثبت انهم نقلوا شيئا من مآسي كبار الشخصيات 
الشعراء الإغريق لذلك ضلو عندما أرادوا ترجمة التراجيديا والكوميديا كما ترجمه ( متى بن يونس ) بلفظي المدح والهجاء 
· والذي لا شك فيه أن الدين الاسلامي قد حال دون ترجمة المسرح الإغريقي القائم على الوثنية وآلهتها الى اللغة العربية 
وخلاصة القول ن العرب لم يستطيعوا أن يبتكروا فن المسرح كا أنهم لم ينقلوه عن اليونان كما نقلوا الفلسفة ولذلك لم نرث عنهم هذا الفن 



فنون المسرح الشعبية :

صندوق الدنيا


وهو صندوق كان يحمله صاحبه على ظهره هو والدكة التي يجلس عليها المشاهدون ويطوفون به الشوارع ، ومن خلال فتحات زجاجية يرى المشاهدون عدة صور ملونة تتعاقب أمام أبصارهم وصاحب الصندوق يفسر ما يرونه ويعلق تعليقات مثيرة . 


ومن الواضح أنه ليس هناك شبه بين المسرح وبين صندوق الدنيا 





الأراجوز


هو عبارة عرائس تبرز من أعلى الشاشة وتقوم بحركات مصاحبة للحوار وتعرف (بالقرجوز ) وكانت شائعة في تركيا ، وأصل كلمة ( قرجوز ) انها مركبة من مقطعين "قرة"ومعناها عين و"جوز"ومعناها أسود وسبب التسمية : أما لأن الغجر سود العيون هم من كانو يقومون به ، أو لأن شخصية الأراجوزكانت تنظر للحياة نظرة تشاؤمية سوداء 


والقرقوز أقرب الى التهريج الشعبي من خيال الظل والظاهر أن تمثيلياته لم تكن الا مرتجلة أو محفوظة وهو فن لم يكن يثير غير الضحك وهو أيضا لا يدخل في فن التمثيل المسرحي 





خيال الظل (البابات ): كانت تقام في خيام متنقلة وكان التمثيل يتمعلى قماش أبيض الذي تنعكس عليه من الخلف ظلال العرائس والعرائس مكونة من أعضاء تتحرك بواسطة مفاصل علقت بخيوط وقد زعم ان خيال الظل كان موجودا منذ عهد الفاطميين ولكننا لا نملك بابات مكتوبة الا من عهد الظاهر بيبرس وهي بابات (الموصلي )أما عن أصل هذا الفن فقد زعم بعض المؤرخين الى انه يعود الى بلاد الهند وقال آخرون انه يعود الى بلاد الصين واخرين قالوا ان أصلها عربي تأثرا بالمقامات اعربية كمقامة الحريري واشهر من كتب البابات هو (ابن دانيال الموصلي ) واشهر باباته :"طيف الخيال " و"الأمير وصال " وعجيب وغريب "وكلها عبارة عن مسرحيات مرحه وقد تلا ابن دانيال فنانون آخرون مثل : الشيخ مسعود والشيخ علي النحلة وداود مناوي العطار 


خصائص البابات :


مكتوبة بالعامية سواء شعرا أونثر مسجوع ، لا تدخل في الفن المسرحي وانما هي استعراضات فكاهية شعبية يجد فيها الشعب ترويح عن حياة الشقاء لكنها بدائية في فنها .














ان الفنون الشعبية لم تخلق أدبا مسرحيا لكنها مهدت العقول للإقبال على فن التمثيل وقد كان لها أثرا سيئا على التمثيل من حيث أن المشاهد العربي ظل ينظر الى التمثيل نظرة استخفاف لارتباطه بتلك الفنون الشعبية في حين الن المشاهد الأورربي ينظر للتمثيل نظرة احترام لارتباطه عند نشأته بالدين وحتى بعد ذلك كانت الدول ترعى دور التمثيل وتصرف للحضور مكافلآت على حضورهم 



















































